
ــد مــن  ــي تشــهدها العدي ــف الت ــدأت أحــداث العن ب
ــي  ــرق الأوســط، والت ــا بعــض دول ال ــالم، ومنه دول الع
يتشــابه بعضهــا، بدرجــة كبــرة تصــل، في بعــض الأحيــان، 
إلى حــد التطابــق مــع عــدد مــن المشــاهد الدراميــة 
ــا واســعًا  ــا وفنيً المحليــة والعالميــة، تطــرح جــدلا مجتمعيً
داخــل تلــك الــدول حــول مــدى تأثــر الدرامــا عــى 
ظاهــرة العنــف، اللفظــي والجســدي، داخــل المجتمعــات 
ــرة الأخــرة. ــم هــذه الظاهــرة خــال الف ــباب تفاق وأس

ــض  ــدًا لبع ــة تقلي ــدة بالمنطق ــد شــهدت دول عدي فق
ــرض  ــي تع ــا الت ــا الدرام ــي تضمنته ــف الت ــداث العن أح
عــى شاشــات بعــض وســائل الإعــام، ســواء كانــت درامــا 
محليــة أو عالميــة، بشــكل بــات يثــر اســتياءً واضحًــا 
وســعى  الدرامــي،  المحتــوى  مســتوى  تــدني  بســبب 
القائمــن عــى إنتــاج هــذا النــوع مــن الدرامــا إلى تحقيــق 
أربــاح سريعــة، بدعــوى أن هــذه الأعــمال ذات جماهرية 
عاليــة، وشــعبيتها في بعــض المجتمعــات تفــوق الحمــات 

ــا. ــون ضده ــاد والمثقف ــي يشــنها النق الت

ــة  ــإن تعمــد منتجــي هــذه النوعي ــارة أخــرى، ف وبعب
مــن الدرامــا تســليط الأضــواء عــى القضايــا ذات الطابــع 
والإدمــان  بالمخــدرات  الاتجــار  غــرار  عــى  الجنــائي، 
وعــى  القانــون  عــى  والخــروج  الأســلحة  وتهريــب 
ــف  ــن مشــاهد العن ــدر م ــر ق ــك الأعــمال أك تضمــن تل
الجســدي واللفظــي، يهــدف إلى اســتقطاب بعــض الفئــات 
لمشــاهدة  والأطفــال،  الشــباب  ســيما  لا  الاجتماعيــة، 

ــا  ــمام بالقضاي ــدم الاهت ــع ع ــوازي م ــمال، بالت ــك الأع تل
ــة  ــي يمكــن أن تســاعد في تنمي ــة الت ــة والثقافي الاجتماعي

ــات. ــك الفئ ــدى تل ــي ل ــي والأخاق ــي المجتمع الوع

مؤشرات مختلفة: 
الــدول، خــال  بعــض  الدرامــا في  أعــمال  قدمــت 
الماضيــة، نمــاذج عــدة لأشــخاص يمارســون  الســنوات 
العنــف أو يقعــون ضحيــة لــه، بشــكل دفــع بعــض 
الأطفــال والمراهقــن إلى محاولــة تقليدهــم، فانتــرت 
ــوا  ــم كان ــم بأنه ــاد ذووه ــال أف ــار لأطف ــوادث الانتح ح
يحاولــون تقليــد أبطــال بعــض المسلســات. وقــد أجريــت 
ــة  ــة طردي ــاك عاق ــارت إلى أن هن ــدة أش ــات عدي دراس
بــن تعــرض الأطفــال تحديــدًا لمشــاهد العنــف في الأعــمال 
الدراميــة وبــن ســلوكياتهم الاجتماعيــة، التــي تتســم 

ــان. ــض الأحي ــف في بع ــع عني بطاب

كــما احتــوت بعــض الأعــمال الدراميــة عــى كــم كبــر 
ــة،  ــات المجتمعي ــض الفئ ــد بع ــف ض ــاهد العن ــن مش م
وهــو مــا بــدأت اتجاهــات عديــدة في التحذيــر منــه، 
ــكلتها  ــي ش ــان الت ــا رمض ــد درام ــة رص ــرار لجن ــى غ ع
لجنــة الإعــام بالمجلــس القومــي للمــرأة في مــر، والتــي 
أصــدرت تقريــراً، في يوليــو 2016، كشــفت فيــه أن المــرأة 
تعرضــت في المسلســات التــي عرضــت في هــذا الشــهر إلى 

ــف. نحــو 1607 مشــاهد للعن
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الســمعي  لاتصــال  العليــا  الهيئــة  أصــدرت  كــما 
ــه  ــو 2015، أكــدت في ــا، في يولي ــس بيانً والبــري في تون
أن »بعــض الأعــمال الدراميــة جــاءت محملــة بنســبة 
كبــرة مــن العنــف بجميــع أنواعــه، وهــو مــا مــن شــأنه 
التأثــر ســلبيًا عــى فئــات واســعة مــن المشــاهدين 
ــال  ــة الأطف ــة، خاص ــة الهش ــح الاجتماعي ــة الرائ وخاص

والمراهقــن«.

وقــد أشــارت صحــف جزائريــة في عــام 2012 إلى 
ــرة،  ــرة قص ــال ف ــوا، خ ــن أقدم ــال الذي ــدد الأطف أن ع
عــى الانتحــار بالطريقــة التــي عرضهــا أحــد المشــاهد في 
ــق  ــوني الشــهر »المحق ــة الأخــرة للمسلســل الكرت الحلق
كونــان« وصــل إلى نحــو 15 طفــا في مختلــف أنحــاء 

ــاد. الب

بينــما تعُــد حادثــة تقليــد مشــهد في أحــد المسلســات 
المريــة بإحــدى المحافظــات المريــة عــرض في منتصــف 
عــام 2016، نموذجًــا صارخًــا لتأثــر الدرامــا عــى مســتوى 
ــى  ــا ع ــون رج ــر مواطن ــث أج ــي، حي ــف المجتمع العن
ــه،  ــو ل ــع فيدي ــر مقط ــائية، وتصوي ــس نس ــداء ماب ارت
بســبب  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عــى  ونــره 

ــخصية. ــات ش خاف

الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  بعــض  أن  والافــت 
ربطــت بــن انتحــار الســوري جابــر البكــر، المشــتبه بــه 
ــا  ــار في ألماني ــات القط ــدى محط ــر إح ــة تفج في محاول
ــي  ــل الأمري ــن المسلس ــر 2016، وب ــه في أكتوب في زنزانت

ــابهة. ــداث مش ــار إلى أح ــذي أش ــد« ال »هومان

أسباب متعددة:
في ظــل مــا يســود مــن افراضــات نظريــة تقــي بــأن 
ــر فيــه  الدرامــا هــى مــرآة عاكســة لواقــع المجتمــع، تؤث
ويؤثــر فيهــا، فــإن التطبيــق يعكــس بشــكل كبــر جدليــة 
ــارة  ــن الإش ــع، ويمك ــا والمجتم ــن الدرام ــة ب ــذه العاق ه
ــى  ــا ع ــر الدرام ــد تأث ــباب تزاي ــياق إلى أس ــذا الس في ه
العنــف داخــل المجتمعــات في المنطقــة، وذلــك عــى 

ــالي: النحــو الت

ــات  ــض المجتمع ــل بع ــدة داخ ــات عدي ــداء فئ ١- إب
اســتعدادًا للتجــاوب مــع مــا يشــاهدونه مــن عنــف 
درامــي: وهــو مــا تعيــده اتجاهــات عديــدة إلى التكويــن 

الشــخصي، أو البيئــة المحيطــة التــي يغلــب عليهــا الفوضى 
ــون. وتتواجــد تلــك الفئــات في بعــض دول  ــاب القان وغي
وسياســياً  اقتصاديـًـا  تهميشًــا  تعــاني  المنطقــة، حيــث 
ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــم الخدم ــا في تقدي وتراجعً
المختلفــة. وهنــا، فــإن هــذه الاتجاهــات تــرى أن التأثــر 
بالدرامــا يبقــى أحــد عوامــل انتشــار العنــف المجتمعــي، 
ــزات أخــرى، عــى غــرار التنشــئة  لكنــه يرتبــط بمُحفِّ

ــة. ــة المحيط ــروف الاقتصادي ــة والظ الاجتماعي

وقــد تعرضــت الدرامــا في العديــد مــن دول المنطقــة 
لخطــر مــا يســمى بـ«المناطــق العشــوائية«، التــي تمثــل، 
ــف  ــد حــدة العن ــدة، مصــدرًا لتصاع ــر عدي ــا لتقاري وفقً
وانتشــار الإرهــاب، غــر أن زيــادة الركيــز عليها قــد اتخذ 
مؤخــراً منحــى مختلفًــا، عندمــا وجــد منتجــو هــذا النــوع 
ــق  ــولا وتحق ــى قب ــا تلق ــوائيات« أنه ــا العش ــن »درام م
إيــرادات عاليــة، لتصبــح الأعــمال الدراميــة، في كثــر 
ــر  ــدلا مــن التحذي ــج لهــا ب ــان، ســببًا في الروي مــن الأحي
منهــا. كــما يتزايــد تأثــر الدرامــا عــى معــدلات العنــف 
ــل  ــا بحم ــتهر قاطنوه ــي يش ــق الت ــي في المناط المجتمع
الســاح، أو تتزايــد فيهــا أنشــطة بعــض المجموعــات 

ــة. الإجرامي

الازمــة لحمايــة بعــض  القوانــن  إقــرار  ٢- عــدم 
ــد  ــرص العدي ــن ح ــم م ــى الرغ ــة: فع ــات المجتمعي الفئ
المــرأة  أوضــاع  مناقشــة  عــى  الدراميــة  المــواد  مــن 
ــن  ــدول، إلى قوان ــن ال ــر م ــم، في كث ــل، واحتياجه والطف
وتريعــات منصفــة تحميهــم مــن التعــرض للعنــف 
ــوع مــن  المجتمعــي والتشــغيل القــري، إلا أن هــذا الن
ــابي  ــر الإيج ــن التأث ــزاً ع ــون عاج ــا يك ــادة م ــا ع الدرام
غيــاب  اســتمرار  مــع  المجتمعــات، خاصــة  بعــض  في 
مثــل هــذه القوانــن، بشــكل يصبــح مــن الصعــب معــه 
الحيلولــة دون وقــوع المزيــد مــن أعــمال العنــف تجــاه 

ــات. ــك الفئ تل

فقــد ركــزت الدرامــا في بعــض دول المنطقــة عــى 
ســلبيات العنــف الأسري ضــد المــرأة والطفــل، لكــن ذلــك 
لم يمنــع اســتمرار ارتــكاب أعــمال عنــف ضدهــما، حتــى 
مــع وجــود العديــد مــن المنظــمات الحقوقيــة النســائية 
التــي لا تســتطيع تغيــر واقــع تعــرض نســبة كبــرة مــن 
النســاء للعنــف الأسري بــدون وجــود قوانــن وتريعــات 

رادعــة.
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ورغــم أن الدرامــا الإيرانيــة تركــز عــى العنــف الأسري 
ــة  ــات إيجابي ــرض تداعي ــك لم يف ــرأة، إلا أن ذل ــد الم ض
عــى الأخــرة، بســبب غيــاب النصــوص التريعيــة التــي 

تفــرض عقوبــات ضــد أعــمال العنــف الموجــه ضدهــا.

ــات:  ــدى بعــض الفئ ــماء ل ٣- تراجــع الشــعور بالانت
الاســتقطاب  مــن  حالــة  انتشــار   ظــل  ســيما في  لا 
الســياسي في العديــد مــن دول المنطقــة، خاصــة الــدول 
التــي تتصاعــد فيهــا الراعــات المســلحة، ويتزايــد 
داخلهــا نشــاط التنظيــمات الإرهابيــة التــي نجحــت في 
ــة  ــة لإحباطــات اجتماعي ــر عرض ــات الأك ــتمالة الفئ اس
أكــر  عناصرهــا  بعــض  يجعــل  مــما  واقتصاديــة، 
اســتعدادًا لارتــكاب أعــمال عنــف ســواء بتطبيــق بعــض 
الأفــكار التــي تحتويهــا المشــاهد الدراميــة العنيفــة، أو 
ــمات  ــي تســتخدمها التنظي ــات نفســها الت ــذ الآلي بتنفي
ــتطاع،  ــذي اس ــش«، ال ــم »داع ــة تنظي ــة، خاص الإرهابي
بدرجــة مــا، توظيــف وســائل الإعــام لخدمــة أهدافــه 
والرويــج لتوجهاتــه مــن خــال مقاطــع فيديــو تظهــر 
ــا  ــل إن نمطً ــات، ب ــدول والمجتمع ــة ال ــه في مواجه عنف
في  ويتمثــل  الســياق،  هــذا  في  يظهــر  بــدأ  جديــدًا 
لجــوء بعــض الأفــراد إلى التنظيــمات الإرهابيــة بغــرض 
الحصــول عــى تمويــل للقيــام بأعــمال عنــف وإرهــاب 
ســواء داخــل دولهــم أو في دول أخــرى. وقــد بــدا 
ــر  ــة، في 2 يناي ــلطات الألماني ــان الس ــا في إع ــك جليً ذل
ــتبه  ــض عــى لاجــئ ســوري يشُ ــاء القب 2017، عــن إلق
في أنــه كان يخطــط للحصــول عــى أمــوال مــن تنظيــم 
»داعــش« وشراء شــاحنة لشــن هجــوم مشــابه لحــادث 

ــن.  ــذه في برل ــم تنفي ــذي ت ــس ال الده

وفي النهايــة، يُمكــن القــول إنــه مــع التســليم بــأن مــا 
تشــهده المجتمعــات مــن تغــرات وتطــورات سياســية 
ــه -عــى  واجتماعيــة واقتصاديــة لابــد وأن يلُقــي بظال
المــدى الطويــل- عــى مــا تقدمــه الأعــمال الفنيــة 
ــك  ــى تل ــر ع ــر الأخ ــإن تأث ــي؛ ف ــوى درام ــن محت م
ــيما  ــوح، لا س ــديدة الوض ــة ش ــات حقيق ــات ب المجتمع
ــروز  ــل ب ــك في ظ ــف، وذل ــاهد العن ــص مش ــما يخ في
ظاهــرة محــاكاة هــذه المشــاهد بكثافــة في بعــض دول 
ــات  ــي آلي ــتوجب تبن ــات يس ــذي ب ــر ال ــة، الأم المنطق
رقابيــة تجــاه المحتــوى الفنــي غــر المنضبــط الــذي 
يمكــن أن يســاعد في ارتفــاع مســتويات العنــف داخــل 

ــات. ــض المجتمع بع
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــما يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   الإقليميــة   في   الــرق   الأوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   المؤثــرة   عــى   أوضــاع   الإقليــم،  

المتعلقــة  تدخــل   في   مجــال   عمــل   المركــز،   لاســيما   والتــي 

باهتمامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــربي،   خاصــة   تلــك 

المتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   الأحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   فى   المســتقبل   القريــب . 
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